
يــــا: الأهــــداف العمليــــة الروســــية في سور
والنتائج المحتملة

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

يـا، يمكـن القـول بـأن بعـد مـرور مـا يقـارب الشهـر علـى بـدء التـدخل العسـكري الـروسي المبـاشر في سور
كــثر وضوحــاً. نقــل حجــم العمليــة الروســية ونوعيتهــا، وبالتــالي أهــدافها الأقليميــة والدوليــة، أصــبح أ
الــروس عــشرات الطــائرات القاذفــة والاعتراضيــة إلى قاعــدة اللاذقيــة الجويــة، كمــا وضعــوا عــدداً مــن
الدبابات الحديثة في القاعدة، التي بات يديرها ويحميها عدة مئات من الفنيين والطيارين والجنود

الروس.

ــار عــدد مــن معــداتها العســكرية، فهــذا ليــس مســتغربا؛ً أن تســتخدم موســكو هــذه المناســبة لاختب
فالحروب هي الساحة المثلى لامتحان تقنيات الحرب. ولكن، وبصورة عامة، لا يوحي التواجد الروسي
العسكري في قاعدة اللاذقية، حتى الآن، بانتشار بري ومشاركة قوات النظام وحلفائه من الإيرانيين

وحزب الله في القتال على الأرض. 

ما يوحي به هذا التواجد أن الروس يعملون، على المستوى العسكري، على توفير قوة نيران إضافية
للقوات المنهكة التي تدافع عن النظام ووجوده، بعد أن تعرضت لانتكاسات كبيرة في النصف الأول
من هذا العام. هذا لا يمنع، بالطبع، من مشاركة روسية في القتال البري، ولو بصورة محدودة، في
المســتقبل، إن تزايــدت الأدلــة علــى عجــز قــوات النظــام وحلفائــة عــن إحــراز تقــدم ملمــوس في جبهــات

القتال.
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يــا تقــوم علــى اســتبعاد بشــار الأســد وبــالنظر إلى الرفــض الــروسي المتكــرر لتسويــة سياســية في سور
ومجموعــة الحكــم الصــغير الملتفــة حــوله، فالواضــح في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن العمليــة الروســية، أن
موســكو تســعى إلى الحفــاظ علــى نظــام الأســد. يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف في ســقفه الأعلــى، أي
ية، أو على معظمها مساعدة النظام على استرداد سيطرته، وإن تدريجياً، على كافة الأراضي السور
على الأقل. الخيار الثاني، في حال أظهرت قوات النظام عجزاً عن تحقيق هذه المهمة على الأرض، هو
يا المفيدة»؛ أي دمشق الكبرى، منطقة الأغلبية العلوية في حماية ما أطلق عليه الأسد مؤخراً «سور
الساحل، والشريط الريفي المحاذي لها في وسط البلاد. في هذه الحالة، سيعمل الروس، على الأرجح،

يا فيه مقسمة بين منطقة نفوذ للنظام، وأخرى لداعش. على تبلور وضع تصبح سور

ادعـاء موسـكو بـأن هـدف مشاركتهـا المبـاشرة في القتـال هـو القيـام بمهمـة هزيمـة داعـش (الـتي يقـول
الروس أن الأمريكيين فشلوا فيها) هو ادعاء لا تؤيده الوقائع على الأرض منذ بدء العمليات الجوية
الروســية في نهايــة ايلول/ســبتمبر. بمعــنى، أن الــروس قــد يتوجهــون نحــو إضعــاف قــوى المعارضــة
يا إلى مرحلة يرى فيها العالم خياراً المسلحة، وتسهيل انتشار داعش في أنحاء البلاد، بحيث تصل سور
واحــداً فقــط: النظــام أو داعــش، بعــد أن تســحق إرادة الشعــب الســوري، الرافضــة لنظــام الأســد،

والممثلة في المعارضة المسلحة.

يـا؟ في فمـا هـي دوافـع الـروس، إذن، للانـدفاع بهـذه الصـورة للمشاركـة المبـاشرة في الصراع علـى سور
يــا هــي الدولــة الوحيــدة الــتي إحــدى جوانبهــا، تشمــل هــذه الــدوافع اعتبــارات إقليميــة بحتــة. فسور
يحتفظ فيها الروس بنفوذ حقيقي في حوض المتوسط، حيث القاعدة الروسية البحرية في طرطوس
ــة. وبتــدهور وضــع النظــام العســكري في الشهــور القليلــة ــال اللاذقي ــز التنصــت الفائقــة في جب ومراك
الماضية، أصبح مستقبل الأسد مرهوناً إلى حد كبير بالتسليح الروسي، والدعم الذي يتلقاه من إيران
والقوى الشيعية المساندة. التواجد الروسي العسكري بهذا الحجم والنوعية سيؤكد موقع روسيا في

يا لعقود طويلة قادمة، ويؤمن موطىء قدم نادر للروس في الشرق الأوسط وحوض المتوسط.  سور

ولكن دوافع روسيا الدولية، وما يتعلق منها بعلاقة روسيا المتوترة بالغرب وموقع روسيا على المسرح
يا من جهة تعبيرها عن أزمة وعن العالمي، هي الأهم. ولذا، فلابد أن ترى العملية الروسية في سور
فرصة في الآن نفسه. تعبير عن أزمة لأنها تأتي في وقت بالغ الح بالنسبة لنظام دمشق، وتعبير عن
يــا، ساحــة لتوكيــد دورهــا كلاعــب علــى فرصــة لأنهــا أتــاحت لموســكو، منــذ بدايــة تفــاقم الوضــع في سور
المسرح العالمي يجب أن يؤخذ من قبل الغرب في الاعتبار، وأن ينظر إلى مطالبه وحاجاته نظرة جادة.
بدأ بوتين في اتباع سياسة إعادة التوكيد على موقع روسيا ودورها في العالم منذ الأزمة الجورجية في
صـيف ، بعـد أن شعـر بتعـافي روسـيا الاقتصـادي والمـالي والـدفاعي. ولكـن إدارتي بـوش وأوبامـا
استمرت في التعامل مع روسيا باعتبارها قوة ثانوية. فسواء في سياسة توسع الناتو شرقاً، أو في نشر
الصــواريخ المضــادة للصــواريخ، وصــولاً إلى ســيطرة الغــرب علــى أوكرانيــا، بكــل مــا تحملــه مــن دلالات
تاريخية ودينية واستراتيجية للأمة الروسية، أظهرت الولايات المتحدة والدول الغربية تجاهلاً لمطالب
موســكو وضروراتهــا. وإلى جــانب ذلــك كلــه، يــرى بــوتين في عقيــدة نــشر النظــام الــديمقراطي بصــورته
ــا، وغيرهــا، خطــراً داهمــاً علــى حلفــاء روســيا في آســيا ي الغربيــة، الــتي تجلــت في العــراق وليبيــا وسور
الوسطى، بل وعلى استقرار روسيا ذاتها. وهذا ما عبر عنه الرئيس الروسي بلغة صارخة في خطاب



الجمعية العامة الأخير. 

يـا لحظـة فاصـلة في تصـور بـوتين للعـالم، وفي رؤيتـه لمصالـح روسـيا المتوسـطية بكلمـة أخـرى، تمثـل سور
ودورها وموقعها على المسرح العالمي.

الآن، لم يكن خافياً في ردات الفعل على العملية الروسية أن ثمة من بدأ في الاحتفال، سيما في إيران
والـدوائر الشيعيـة المرتبطـة بهـا، كمـا في دوائـر الثـورة المضـادة العربيـة، متصـوراً أن التـدخل الـروسي لـن
يلبــث أن يحســم الموقــف، ويعيــد نظــام الأســد إلى مــا كــان عليــه. وهنــاك، في المقابــل، مــن يحســب أن
يا سرعان ما ستتحول إلى أفغانستان عربية بوتين يعيد خطأ التدخل الروسي في أفغانستان، وأن سور
علـى ساحـل المتوسـط، ومقـبرة للـروس. الحقيقـة، أن علـى المحتفلين التواضـع والانتظـار قليلاً؛ وعلـى
يـا أن يـدركوا أن التـاريخ لـن يعيـد نفسـه وأن هـذا ليـس يو الأفغـاني في سور يـدون تكـرار السـينار مـن ير

زمن الحرب الباردة. 

الأرجــح، أن بــوتين لــن يكــرر كارثــة الاتحــاد السوفيــاتي الأفغانيــة والذهــاب إلى التــورط الشامــل وواســع
يا؛ كما أن روسيا ليست الاتحاد السوفياتي، على أية حال، لا على مستوى المقدرات النطاق في سور
يـا كمـا كـان الاتحـاد السوفيـاتي في العسـكرية والبشريـة والاقتصاديـة، ولا هـي علـى جـوار لصـيق بسور
يا، فهذا التواجد أفغانستان. وبالرغم من أن موسكو تبدو وكأنها تخطط لتواجد طويل المدى في سور
سيظل ضمن حدود معينة. ولكن، ومن جهة أخرى، ليس ثمة ضمانة لتحقيق الأهداف الروسية في
يا؛ بل وإن إفشال الروس لن يكون صعباً ولا معقداً. صحيح أن السعودية تخوض حرباً صعبة سور
في اليمــن؛ وأن تركيــا تعتمــد بصــورة كــبيرة علــى مصــادر الطاقــة الروســية؛ وأن الأوروبيين لا يرغبــون في
يا قط، ولا إلى الشرق الأوسط تحمل أعباء تصعيد التوتر مع روسيا؛ وأن إدارة أوباما لم تنظر إلى سور
ككل، باعتبارها أولوية لها. ولكن التدخل الروسي على هذه الصورة رفع مستوى الرهانات في الأزمة
ية إلى الرد. ليس من الضروري أن يشمل هذا الرد ية، وهو ما سيدفع المؤيدين للثورة السور السور
ياً مبـاشراً علـى غـرار التـورط الإيـراني والـروسي؛ فـالقوى المسـلحة للشعـب السـوري قـادرة تورطـاً عسـكر
على التصدي لمحاولات تغيير موازين القوى في أرض المعركة. ولكن المطلوب هو تسليح أفضل لقوى
ية، ومساعدة هذه القوى على بناء إطار سياسي ـ عسكري، يمثل كافة شرائح الشعب الثورة السور

ية. السوري ويمنع محاولات تحويل داعش إلى ما يشبه الممثل الوحيد للثورة السور

يـة، سيزيـدها تعقيـداً في النهايـة، يشكـل التـدخل الـروسي المبـاشر حلقـة جديـدة تمامـاً في الأزمـة السور
بلاشك. ولكن هذه الحلقة لم تزل في بدايتها، في أسابيعها الأولى، ومن المبكر جداً الجزم في النتائج التي

يا وللأقليم ولروسيا نفسها. يمكن أن تنجم عنها، لسور
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